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 آدم أديبايو سراج الدين

 
 :تمهيدال

، إذ الغرض  التاريخ من التشابهعلم إلى ما في مصطلح الحديث و الإسلاملقد فطن علماء  
 لمشاكل مجتمعإيجابية  اجتناب الأخطاء وإيجاد الحلول التي يمكن أن تكون  هو علم التاريخمن الرئيس

لاستفادة ل الخطوات التي يجب أن يتبعها ا ضوئهعلىدد يح ة كما أنه يفيد الإنسان عبر،وسلبية لمجتمع آخر
 علم الحديث اأم .من إيجابيات التاريخ وسلبياته، ولاستجلائه واستيحائه في فهم الحاضر وبناء المستقبل

قد و .الدس والتخريب والتحريفو ،الموضوعةوضعيفة الالصحيحة و الأحاديث مييز بين التيهدف إلىف
 . على هداها من أراد الخوض فيهمايسيرقواعد َعلمين الذين ه  من لكل العلماءوضع

تاريخية القائق بعض الح نقد علىتطبيق قواعد مصطلح الحديث النبوي  في هذه المقالة نحاولسو  
 . المعلومات واستثباتهابغية تقميشلمؤلفات إمبراطورية كانم برنو الإسلامية 

 : التاريخعلممصطلح الحديث وفي نظرة عابرة 
لا شك أن الحديث النبوي الشريف بمنزلة ثاني الاثنين في التشريع الإسلامي، ولا بد من صونه   

 من كتابة  يمنعلى االله عليه وسلم الرسول صالذي جعلالسبب الرئيس  هو من الاختلاط، ولعل هذا
عن محمد ف .أداء الرسالةته بالتبليغ عنه لاستمرار ّ وكان الرسول قد أمر أم،وحي عليهالحديث حين ينزل ال

 :بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يخطب الناس بالخيبرا
 حامل فقه إلى ّ، ورب له فقهلاّ، فرب حامل فقه  لمن لم يسمعهااهاّأدثم عاها و سمع مقالتي فًاالله عبدا ّنضر"

مر ولزوم الجماعة فإن لأ، ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، إخلاص العمل وطاعة ذوي امن هو أفقه منه
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 ٢٥٤

 وإبلاغه إلى ه وحفظة هذا العلمضرورة رعاي ومن مزايا هذا الحديث )١("دعوتهم تكون من ورائه
 بالقرآن  حتى لا يختلطظه وحفرعاية حديثهعلى صلى االله عليه وسلم ّالآخرين، ولقد شجع الرسول 

 .الكريم من ناحية، وبزيغ الكلام وهرائه من ناحية أخرى
 ر المسلمين مأبأمر الحفظ والرعاية فحسب، وإنما صلى االله عليه وسلم لم ينهض الرسول و هذا،  

 في قول إلا أنه بذلك لم يترك الباب مفتوحا على مصراعيه، إذ ي،"اهاّوأد"كلمة كما يفهم من التبليغ عنه، ب
دًا متعم من كذب علي" :، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلمحديث آخر

 كل يحاولون فعلماء الحديث قديما وحديثا ينتبهون إلى هذا الحذر النبوي ف)٢("أ مقعده من النارفليتبو
نقاض أضاع في تو أدفن في مقابر النسيان ت أو أن  التخريبحاديث من أن تمتد إليها يدصيانة الألالمحاولة 
 .الأطلال

 بعد وفاة الرسول يضعفن المستوى الخلقي في المجتمع الإسلامي بدأ وجدير بالذكر هنا أ  
 فدعت الحاجة  والتدليس، الكذب والغشظهرت إمكانياتف والصحابة الكرام االله عليه وسلم صلى

 . الخلقيضعف إليها رذائل هذا الخوفا من أن تمتدتدوينها و ّالملحة إلى صيانة الأحاديث النبوية الشريفة
 . باسم مصطلح الحديثحاديث النبوية فوضعوا لها قواعدّولقد انتبه المحدثون قديما إلى ضرورة نقد الأ

ويشعر كل فرد أنه  علماء الحديث بهذا الغرض وقاموا بدراسات عديدة نحو تحقيقه، تمواه  
، كل منها )٣( وظهرت بذلك كتب عديدة في الآونة الأخيرة،قدر على ذلكمدعو أن يدلي بدلوه إن كان ي

 ، الأحاديث الموضوعة والباطلةتزول جانبا من الجوانب، وتبقى الأحاديث الصحيحة ويحاول أن يجلي
 .لك صيانة للشريعة الإسلامية وحمايتها من الدس والتخريبذل وك

دفع التوهم الذي يهدف إلى لجهد المضني ت الأحاديث النبوية الشريفة بهذا اعانلقد است  

                                                
: ، رقمحديث جبير بن مطعمكتاب مسند أنس ابن مالك، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني،   بن حنبل،مسند أحمد  -١

 .١٠٩  ص، ٣٤ج ، ١٢٨٧١
سنن  ،٧ص المقدمة، باب في التحذير من الكذب على رسول االله، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث،  ،صحيح مسلم  -٢

 .٣٥٧ ص ، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث،٣٦٥٣: ، باب في التشديد في الكذب على رسول االله، برقمأبي داود
مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،  ،منهج النقد التاريخي عند المسلمين والمنهج الأوروبي ،عثمان موافي  -٣

منهج  ،محمد السماحيوهـ، ١٣٩٩دار الفكر، الطبعة الثانية،  ،منهج النقد في علوم الحديث، الدين عتر ونور
منهج النقد عند ،  ومحمد مصطفى الأعظمي،قواعد التحديث، لشيخ القاسميا و،الحديث في علوم الحديث

 .م١٩٩٠عة الثانية، مكتبة الكوثر، الطب و،ّالمحدثين
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الوقوف على حقيقة المراد من عنعنة أو أنأنة وقلقلة الرواة، و ،ن غيرها من الأحاديثع هاوالالتباس وتمييز
ٍ راو ىالتحقق من سماع الرواة، فإذا روما استعانت بكق من سماعهم، وكشف ستار المدلسين والتحق

، ً له؟ وهل ثبت اللقاء به؟ وإذا كان معاصرا، فهل يمكن اللقاء بههل هو معاصر: نتساءل، ً مثلاآخر عن
كل هذه ، ولا؟ وإذا ثبت اللقاء به، فهل سمع منه أم لا؟ فيترتب على ذلك معرفة المتوصل من المنقطع أم

 . في تمييز صحيح الأحاديث من رديئهاونالأسئلة مما جعل علماء الحديث يدقق
تاب على معرفة أخبار النبي ص عويجدر الذكر هنا أنه قد نب   لى االله ّمن هذا الاهتمام حرص الكُ
قامت طائفة من الرواة بحفظ هذه الأخبار والمعارف ونشرها فته، ا وكذا أخبار غزو، وسيرته،عليه وسلم

 هذا الحرص والاهتمام الفكر ىرولقد أث .)٤( ثم عن طريق التدوينً،لا أوعن طريق الرواية الشفهية
 اتبعها كتاب السيرة النبوية، وبالتالي فإنهم كانوا اون مسلكسلم المنؤرخوفسلك الم ،المسلمينالتاريخي عند 

هتداء في التشريع وفي لى االله عليه وسلم في حياته كان ضروريا للايرون أن الوقوف على هدي الرسول ص
ّغزواته لونا من المعرفة يبصر الناس بحياة نبيهمفي  كما أن ،السلوك بدأ الاهتمام والحرص على وقد  .)٥(ِّ

 . إلى تدوينهاثم فيما بعد انتقلشفوية الرواية الحفظها ورعايتها عن طريق 
 أمر بجمع وتدوين السنة حتىالخلافة الإسلامية عمر بن عبد العزيز ّهذا، ولم يلبث أن تولى   

في نشأة السيرة ف الأمر لم يختل و. وكان أول من قام بهذا العمل الجليل ابن شهاب الزهري،النبوية المطهرة
 الشفهية على  من المسلمين يعتمدون على الرواياتؤرخينالمأوائل  حيث كان ،وترجمة الحياة عند المسلمين

 كل الجيل أخباره من الجيل السابق كما استمد الخبر التاريخي من السماع على استمد"حد قول خضر 
وسيلة للإجماع على صحة الخبر كما هي الوسيلة نفسها اظ الموثوق بهم، وهو ما يعرف بالأسانيد، وهي ّالحف

ّالتي اتبعها المحدثون في رواياتهم للحديث النبوي مما يدل على أن التاريخ العربي الإسلامي عند نشأته  ّ
رواة  :سلك الطريقة نفسها التي سلكها الحديث، فكأن الخبر التاريخي على هذا النحو يتألف من عنصرين

إن أقدم " لاائ وزاد ق)٦("ّع، ويعرف ذلك بالسند أو الإسناد، ثم نص الخبر ويسمى المتنالخبر على التتاب
 .)٧("الكتب التاريخية التي تجمع بين الحديث والتاريخ هي كتب المغازي والسيرة

                                                
 ،م١٩٩٥ ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الرياض، المسلمون وكتابة التاريخ ،عبد الحليم عبد الرحمن خضر  -٤

 .٧٩ص
 .المرجع نفسه والصفحة نفسها  -٥
 المرجع نفسه والصفحة نفسها  -٦
 .٨٣المرجع نفسه ص   -٧
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ًلا خدمة الحديث النبوي والتفسير،  كان الغرض منه أوإن الاشتغال بالتاريخ عند المسلمين  
 نزلت فيهاتفسير القرآن وجمع الأحاديث، احتاجوا إلى تحقيق الأماكن والأحوال التي ب لأنهم لما اشتغلوا

 تحقيق مسائل  إلىّديث، فعمدوا إلى جمع السيرة النبوية ودونوها كما اضطروااحالآيات أو قيلت فيها الأ
 .الحديث والفقه والنحو والأدب إلى البحث في أسانيدها والتفريق بين ضعيفها وصحيحها

ّ فن إلى طبقات هم وسائر أحوالهم وقسموا رواة كلهم ذلك إلى النظر في الرواة وتراجمّلقد جر  
ّ وغيرهم مما يعبرون عنه بالطبقات، كطبقات الشعراء ، تراجم العلماء والأدباء والفقهاء والنحاةهافتألف من

ّيرهم، وكان ذلك من أهم أسس  أو غ،ّ أو النسابين، أو الحفاظ،ّوطبقات المفسرين أو النُّحاة أو الفقهاء
علم التاريخ، واضطروا لهذا السبب في صدر الإسلام أن يبحثوا عن البلاد المفتوحة لتحقيق أسباب الفتح 

ّعنوة أو صلحا فجر  .)٨(ّهم ذلك إلى تعرف البلاد وعلة فتحهاً
لإسناد من تحقيق الطريقة التي توخوها في تحقيق الأحاديث أي االذ أولئك العلماء في د اتخلق  

 والحادث الذي لا يزيد ،، ولذلك تجد تواريخ القرون الإسلامية الأولى لا تخلو من الإسنادٍآخرٍراو إلى 
ّنصه على سطر واحد قد يستغرق إسناده بضعة أسطر، وقد يقتضي تحقيقه إيراد عدة  روايات لكل منها ّ

 أو أكثر وهم على الغالب يوردون ما استغرق تحقيق الحادث المشار إليه صفحتينأسانيد متعددة، فرب
لم يبد فيها رأي، وإنما يكتفون بإيرادها ليقف القارئ على  الروايات بأسانيدها، وإن كانت متناقضة أو

 والأغاني في رواياته، ثم أخذوا ، والبلاذري في فتوحه،اختلاف روايتها، تلك هي طريقة الطبري في تاريخه
ًيجردونها من الأسانيد شيئا ّ أول من نإ"يقول رستم  .)٩( ولكنهم لم يتعرضوا لنقدها إلا بعد حينً فشيئاّ

القواعد هم علماء الدين الإسلامي، فإنهم اضطروا إلى الاعتناء  لها ّنظم نقد الروايات التاريخية ووضع
 .)١٠(... وأفعاله لفهم القرآن الكريمصلى االله عليه وسلمبأقوال النبي 

 قت الذي ضبطت فيه الأحوال من المواليد والوفيات، ويلتحق بهعلم التاريخ يبحث فيه عن الوف  
ّولقد عرف  .ما يتفق من الحوادث الغابرة والوقائع المنصرمة والأخبار الماضية في زمن من الأزمان

ّتعريفات تختلف في ألفاظها وأشكالها، ولكنها تتفق في حقيقتها وجوهرها وتتلاقى جميعا عند الغاية 
عريف  ت ـ في رأيناـّلعلم، وسوف نكتفي بما ذكره العلامة ابن خلدون في مقدمته، فهو المرجوة من هذا ا

                                                
  .،بدون تاريخ٢ ، ج دار الهلال،تاريخ آداب اللغة العربية ،جرجي زيدان  -٨
 .المرجع نفسه  -٩
 .٥، ص م٢٠٠٢ ، بيروت، المكتبة العصرية،مصطلح التاريخ ،أسد رستم  -١٠
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 :ا العلم وما يهدف إليه، حيث قالّ ما يدل عليه هذشامل دقيق يحمل في طياته كل
يوقفنا على  إذ هو...شريف الغاية ّعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائدا"

  أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهمالأمم في أحوال الماضين من
  "....ّوسياستهم حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا

 :ثم يقول
ّوتشد إليه الركائب  إن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال"

فيه الملوك والأقيال، وهو والأغفال، وتتنافس  والرحال، وتسمو إلى معرفته السوقة
نظر وتحقيق وتعليل  ...وفي باطنه ... يزيد عن أخبار عن الأيام والدول في ظاهره لا

 أصيل  ـلذلكـ وأسبابها عميق، فهو  للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع
 .)١١("...ّوجدير بأن يعد في علومها وخليق في الحكمة عريق،

ّ يمكننا أن نتبين أن حقيقة التاريخ هي دراسة أحوال الماضين من الأمم كلامهذا ال ثنايا ففي  
ثار الحميدة التي لآوالشعوب، وفائدته هي اكتساب العظة والعبرة والاقتداء بالسابقين فيما خلفوا من ا

كانت  التعمير والبناء والبعد عما وقعوا فيه من النقائص والمثالب والأدواء التي ةكانت أساس الخير ودعام
ولذلك اندفعت الأمم إلى الدراسة والسعي لإدراك الماضي على . ّأساس الشر ومعاول الهدم والفناء

بل  بالحاضر الذي نعيشه والمستقاّحقيقته واتخاذ مواقف محددة من تجاربه وربطه عملا وتخطيطا وإنتاج
 ، ونستفيد منها العظة والعبرةّها هي ماهية التاريخ حيث يصور لنا الحياة الإنسانيةوهذه كل. الذي ننشده

 .ّا خلف السالف من الآثار الحميدة نفعله ممحتى إذا كان هناك ما يقتدى ب
إذا كان و لنا الاستفادة من أخبار التاريخ يجب أن تكون فيه عناصر الصدق، ولكي تتم  

فمن الواضح أنه بمثابة العظة والعبرة للحياة الإنسانية والأداة العظمى لنقل هذه المسائل،  التاريخ
ة يتكون لنا هذه الاستفادة إلا إذا كان في التاريخ العبارة الصادقة، فلم يرد إلينا إلا الأخبار الحقيق لن

تجربها الإنسانية فعلا في حياتها، وكان تعبيرا صادقا لا كذب فيه ولا تزييف، بل لا مبالغة فيه  التي
 يكون أمينا مخلصا تام الإخلاص والأمانة كما تهويل فيفترض على صاحبه في عملية إيراده أن ولا

 .)١٢(إليه سويد ذهب

                                                
 .٢١ م، ص٢٠٠٣ ،، دار الفكر، بيروت مقدمةابن خلدون،  -١١
 .٨   ص،م١٩٨٦ ، دار النشر للطباعة،كيف نتذوق الأدب العربي ،علي نائبي سويد  -١٢
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أمانة وحياد وصدق، وأن تخلو من الأفكار  على ّ ينبغي أن تكون الأخبار التاريخية مبنية ومن ثم  
ّوالأحكام الذاتية، ونقصد بالحياد أن يسهم المؤرخ بأمانة في الكشف عن القوانين الصحيحة التي توجه 

ًخ، وأن يكون المؤرخ منزها عن الكذب المسار التاري  الذات والسير ذي يقام في أساسه على الأثرة وحبّ
وراء الأهواء والأغراض والمنافع الخاصة حتى لا تشيع الشائعات بهذا الكذب وتتناقله الأفواه ويسجله الرواة 

الك على الباحثين، فقد يصبح في ما يسجلونه من الروايات والأخبار، وحينئذ يختلط الحق بالباطل وتعمى المس
 ـ ويوصفً بريئاء والمسيً بهذه الظاهرة مسيئاءيالبر  .)١٣( الظلم والطغيان بأنه عدل وإحسان ـًمثلا 

 إلى  العلماء المسلمون التاريخ من التوافق الجوهري فطنعلم لما بين مصطلح الحديث وًنظراف  
ن أبعد الناس عن النقد التاريخي، مان العرب كتطبيق قواعد مصطلح الحديث على الحقائق التاريخية، و

ّوإنما كان همهم تحقيق الحوادث بالإسناد أو الرواية، فإذا جاءتهم الرواية مسندة إلى الثقات، قبلوها 
 .ّالنظر فيها، وتدبرها وانتقادها  عناءيكلفوا أنفسهم ولم

 :المؤرخين العرب في كتاباتهمو مناهج الجغرافيين نظرة في
العرب كانوا يبذلون قصارى جهودهم في اختراق أقطار والمؤرخين  الجغرافيين لا شك أن  

 وهذا هو ،لنشاط الاقتصادي في المناطقفي اإفريقية في العصور الماضية، ولقد فعلوا ذلك لرغبتهم الشديدة 
نوغرافية  الأثالمظاهرالجغرافية، وأما لون ما شاهدوها من الظواهر ّالغرض الأساسي، إلا أنهم كانوا يسج

 وبما أن الأديب . الاقتصاديالتبادل التجاري وجوهرهجذور مكتوباتهم وشيجة الاتصال بو. فقليلة
في العلاقات ّتنعكس عليه بيئته من مختلف الجوانب، فإنهم كانوا يهتمون بالمعلومات التي تساعدهم فقط 

 . يسيرون في مؤلفاتهم كانوا، وعلى هذا السيرالاقتصاديةوالتجارية 
ّلقد تقدم علم الجغرافيا لدى المسلمين العرب نتيجة لتراكم خبراتهم في هذا المضمار عبر   

العصور، وقد قام المسلمون العرب بالرحلات الجغرافية داخل العالم الإسلامي وخارجه إجابة لطلب 
صادية، حيث الخلفاء المسلمين الحريصين على معرفة الأقطار الإسلامية وأحوال أهلها الاجتماعية والاقت

 الذي  ـمثلاـ  في شأن ابن فضلان حدثتساعدهم المعلومات في علاقاتهم الدبلوماسية والسياسية، كما 
بلغار "هـ ضمن الوفد الذي بعثه إلى ملك البلغار ٣٢٢  ـ٢٩٠أرسله الخليفة المقتدر باالله العباسي 

 وكما أجاب )١٤(مين ببغداد،طلب هذا الملك المسلم المعونة من خليفة المسلل استجابة "الفولجان

                                                
١٣-  Carr, E. H. What is History, London, ١٩٦١ p. ٩٩ff.  
 .٤٨، ص م١٩٩٣،  دار الصحوة للنشر، المسلمون واكتشاف الأمريكتين،خالد عزب  -١٤
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 فيما المسالك والممالكالقاسم عبيد االله بن عبد االله المعروف بابن حرداذبه لطلب الخليفة في كتابه المشهور  أبو
 :ّنصه بعد استهلال وجيز

َفهمت الذي سألت ...أطال االله تعالى بقاءك" من إيضاح مسالك الأرض  ...ُ
ُرجوت  ق في جميع مأمولك ومطالبك مارسم لك فوز الح ُوقد رسمت ...وممالكها

 .)١٥("أن يكون محيطا بمطلوبك وآتيا على إرادتك
تساع الفتوحات الإسلامية وانتشار لا نتيجة كانولا شك أن هذا النشاط في مجال الرحلات إنما   

 . حدود الدولة الإسلاميةفيالحضارة الإسلامية في رقعة أوسع 
ّل هم الفقهاء والمحدثون والثاني ّلى قسمين رئيسين، الأوهذا، ولقد انقسم المؤرخون العرب إ  

ّإن خصائص كل واحدة من هاتين الطائفتين تؤدينا إلى الأخذ بصورة واضحة عنها وعن . ّالأدباء والكتاب
تاب التاريخي وأسلوبهم، عبر العصورامؤلفاته َّ كما تميز لنا مفهوم الكُ  . ومناهج المؤرخين في كتاباتهم،ّ

 صلى االله عليه وسلم بدأ بدراسة حياة النبي ة التاريخ الإسلامي نجد أنهبداينا إلى وإذا رجع  
ن السبب في هذه فإ ولا غرو . كما سبق الذكر، موضوع السيرةاوحركاته الاجتماعية التي اشتمل عليه

قا نطلاتبويبها، وا وصلى االله عليه وسلمأحاديث الرسول لجمع  محاولة بعض الصحابة الكرام والدراسة ه
ولا يزال بعض المسلمين . ّمن ذلك فقد مهدت هذه المحاولة السبيل لعلم التاريخ كما أسلفنا الذكر

 علم أخذ العلمية، حتى الوقت الذي همليفآوا بأمور الدين في تنهج وهم الذين اهتم هذا الميسيرون على
تاب   حيث قام ،التاريخ صورة جديدة خاصة في بداية القرن العاشر الميلادي في التاريخ بكتابة ّالأدباء والكُ

 فإن هذه الطائفة من المؤرخين قد اتخذت هذا المذهب صر الخلفاء وبعض الرجال في العصر العباسي،ع
ّالديني في تسجيل التاريخ حيث نظموا الأحاديث ونقدوا الروايات التاريخية حتى وضعوا لها القواعد 

ًفإنهم اضطروا اضطرارا إلى الاعتناء بأقوال . يات من رديئها في تمييز صحيح الروا ـالجرح والتعديل ـ
 ،جمع الأحاديث ودرسها وتدقيقهاوا بكما اهتم...  وأفعاله لفهم القرآنصلى االله عليه وسلمالرسول 

 .قاس حقائق التاريختُ وبه ،ى بمصطلح الحديثفأتحفوا علم الحديث أو ما يسم
تاب وأما الطائفة الثانية فتشتمل على الأدب    وهم ،العلمانيين: الذين يمكن تسميتهم بـَّاء والكُ
من رسية في العصر العباسي، وا كما تأثروا بالثقافة الف،روا بالعلوم اليونانية المترجمة إلى اللغة العربيةّالذين تأث

يه فيما  لأبي القاسم عبيد االله بن عبد االله ، استمع إلالمسالك والممالكتجد أمثال كتاب ضمن هذه الطائفة 

                                                
 .٣بدون تاريخ، ص مكتبة المثنى، بغداد،  ،المسالك والممالك ،عبيد االله بن عبد االله  -١٥
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ُمون منها فوجدت على ما رسمه المتقد ...ّووفر فيهما من رسم إيضاح مسالك الأرض وممالكها ..." :ّنصه
ُبطلميوس قد أبان الحدود وأوضح الحجة في صفتها بلغة أعجمية فنقلتها عن لغته باللغة الصحيحة لتقف 

 .)١٦("...عليها
 وذلك هو تربية مل السياسية والثقافية،العوا هي د هذه الطائفةلوجوإن من الغرض الأساسي   

وفضلا عن دراساتهم للعلوم الإغريقية . الرجال في الأمور الإدارية وهيئتها خاصة في العصر العباسي
 .رسية على إنتاجاتهم حينذاكاومحاولة ترجمتها إلى العربية فقد أثرت الثقافة الف

لة العباسية تحت السلطة المركزية وفي القرن التاسع الميلادي الثالث الهجري أصبحت الدو  
َّكانت في أمس الحاجة إلى كتاب الديوان للإدارات والبيروقراطية أي الديوانية  الديوانية المختلفة، ولعل من ّ

ّ هذه الإدارات إدارة صاحب البريد الدولي الذي تولى أمور الاقتصاد والعلاقات الدبلوماسية بالعالم أهم
 ،هم الأساسي جمع المعلومات الجغرافية من مسالك الأرض وممالكهادفهالإسلامي الخارجي، وكان 

ا وأقاصيها ورسوم طرقها  وعامرها وغامرها والمسير بين ذلك ومفاوزه،ُوصفتها وبعدها وقربها
 .وطقوسها
تاب كانوا يسجلون المعلومات حول هذه الموضوعات بغية الاتصال بالعالم    ّفإن هؤلاء الكُ َّ

ّقتصاد، وهم بذلك لا يفرقون بين المعلومات التاريخية والتاريخ وفلسفته لأنهم كانوا الخارجي خاصة للا
لى في  كما فعلت الطائفة الأو وانتقادهاون بتحليل المعلومات الواردة يكتبون للتاريخ، وكذلك لا يهتملا

كزية في معرفة المسالك هم فقط التماس المعلومات الهامة التي تساعد الإدارة المرمذهبهم للكتابة، وإنما يهم
وأحوال العمران ووسائل المواصلات في تلك الدول الإسلامية الأخرى، وكانوا لا يرون الاهتمام 
ّبالتمحيص والتحليل في المعلومات التي كانوا يجمعونها، ولا يهتمون بالعلل والأسباب للحوادث 

ة من معرفة طبائع بات منطقية مستمد الوصول إلى إجاّوالوقائع في تلك المناطق كما لا يهمهم محاولة
مات بالحقائق التاريخية، ولعل هذا ما أداهم إلى إهمال بعض مفاهيم وأبعاد العمران، وغيرها من الاهتما

 .ن التاريخ المفقودة في أعمالهممناهج تدوي
تاب كانوا لا يهتمون      بالأسباب والمسببات في ـ مثلاـّويجدر بنا أن نذكر هنا أن أولئك الكُ

ّ أنهم لا ينهجون منهجا خاصا في مؤلفاتهم بل هم كتيسجيل حوادث التاريخ، وهذا لا يعنت ُ اب ذوو  
ّالمنهج الذي يؤدي إلى صحة الحقائق مع انوا يفصلون في كتاباتهم، بيد أن تلك المناهج لا تتفق ك ،المنهج

                                                
 .نفس المرجع والصفحة نفسها  -١٦
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ًومات سجلا حافلا بالمصنفات العربية التاريخية الواردة في مؤلفاتهم، ومع ذلك لا تزال ما خلفوها من المعل ً
 .ي جنوب الصحراء الكبرى فيما بعدلحقائق التاريخ الإفريق

أحوال العمران الأخبار عن ًنظرا لأن غرضهم الأساسي لا يتجاوز جمع المعلومات الجغرافية وو  
المعلومات التي تاب العرب لم يصلوا إلى تلك المناطق، بل اعتمدوا على ، تجد أكثر الكُ شتى المناطقفي

 أبو القاسم أنه نقل المعلومات عن هّنقلوها من الكتب المصنفة القديمة، ولعل خير دليل في ذلك ما نص
تب تاب أمثال المقريزي وغيره من الكمسالك الأرض وممالكها عن بطلميوس اليوناني كما نقل الكُ

يصها، وهم لا يراعون ذلك أي اهتمام،  عدم انتقادهم لما نقلوها وعدم تمحومما زاد الطين بلة. القديمة
ّالأمر الذي جعل المعلومات التي أوردوها في كفة الشك لدى علماء التاريخ وكانوا ينظرون إليها نظرة 

  ـ بطبيعة الحالـالشك حيث لا تستكمل خصائص مفهوم وأبعاد منهج التاريخ التحليلي، الذي يتضمن 
ّخروجا عن مجرد الإخبار بل يتعدى ذلك ا  .اق ويحاول التحليللنطّ

إن أكثر الجغرافيين المؤرخين العرب الذين كتبوا عن المناطق الإفريقية خاصة جنوب الصحراء   
منها مملكة كانم برنو لم يزوروا المناطق أنفسهم بل اعتمدوا والكبرى الذي يشتمل على شمال نيجيريا حاليا 

ضروا هذه الأماكن، وبالرغم من تضافر المعلومات ار الذين حّاد والتجّعلى المعلومات الواردة من الرو
 وبما ، تلك المؤلفات، كان أكثر الجغرافيين العرب ومؤرخيهم يكتفون بالنصوص التي نقلوهافيالتاريخية 

حفلت مؤلفاتهم بالمجاملات التي تحتاج إلى التحليل وندرك إشكاليات تها، فشاهدوها دون مناقشتها وغربل
ر  مباشرة وغير مباشرة في التاريخ، وهذا ما أشا الوقائع عن طرقومعرفة أسبابأحداث وأحوال العمران 

 .من نحا نحوهما من علماء التاريخ والمسعودي والمقريزي و،متهمقدإليه العلامة ابن خلدون في 
عليها الأضواء ّ بتحليل تلك المعلومات وسلطوا  قامواَّأن أولئك الكتابدير بالذكر ومن الج  

ها قبل تدوينها، لأن هذه المعلومات لا بد من أن تكون مفيدة في والصدق والحياد ر الحقبغية استظها
للمجتمع ولا يمكن ذلك إلا عن طريق تحليل وتفسير الأسباب والمسببات مباشرة وغير مباشرة حتى 

لك تكون  بالمجاملات، بل ينبغي أن لا يهملوا العلل والأسباب للحوادث التاريخية وإذا فعلوا ذايأتو لا
 .ة من الالتباس وكانت موثوقا بهاالمعلومات الواردة للحقائق التاريخية خالي

ا النظر    منظار علم بَّف لنا أولئك الكتاب من المؤلفات الجغرافية التاريخية ّ ما خلفيوإذا أمعنَّ
نها من المصادفة  بصدده بمفاهيمه وأبعاده المختلفة، ندرك أحنالتاريخ أو فن كتابة التاريخ ومنهجه الذي ن

أن نستنبط منها الحقائق التاريخية ذلك لأنهم سجلوا ما سجلوا وليس غرضهم الأساسي هو تسجيل 
 . ومنهجهي عرفناه اليوم خاصة في عرف واصطلاح علماء التاريخذمعنى الكلمة البللتاريخ 



 ٢٦٢

ّصحيح أن الكتاب  العرب كانوا يسجلون ما نقلوها من الكتب المصنفة قديما    ومما ، العلوم فيَّ
شاهدوها ورأوها، وهم بهذا يستوفون منابع البحث التاريخي مما يجعل كتاباتهم مصادر يمكن الاعتماد 

وينقدون تلك الكتب المصنفة بغية تمييز ألون ّعليها للحقائق التاريخية بيد أنهم لا يمحصون ولا يحل
 .ّلصحيحة من الرديئة من دون تحيزالمعلومات ا
 :ة في مؤلفات كانم برنو الإسلاميةريخيالخلفية  التا
ّ تضم .قامت إمبراطورية كانم برنو على أجزاء قبائل وعناصر متعددة لكل منها لغتها الخاصة  

ان المنطقة حينذاك، فإن هذه منطقة تشاد ما لا يقل عن خمس عشرة لغة متباينة لتلك المجموعات من سكّ
 قبل مجيء الإسلام، ومنها ما وفد إليها عندما ًكان موجوداالمملكة كانت تسكنها عناصر مختلفة منها ما 

 . كما كان منها ما جاء يحمل إليها نور الإسلام الساطع،اعتنق أهلها هذا الدين الحنيف
وبالرغم من اختلاف ألسنة هذه العناصر المتعددة في كانم، فإنها لا تعرف غير العربية لسان   

 نفذت اللغة العربية إلى لقد. اتصال فكري عبر الحدود والمسافاتقومية، ووسيلة تفاهم مشتركة، وأداة 
قد أدى ومواطنها الجديدة متغلغلة في الحضر والبوادي في السواحل والريف والجبال رغم القبائل الوافدة، 

 إلى مسيس الحاجة في توحيد صفوف القبائل خاصة في ـ بطبيعة الحال ـاختلاط القبائل والعناصر المختلفة 
 .لغة رسمية لنظم الحكماذ اتخ

ّأصبحت لسانا موحدا للقومية العربية حين جاء  فيه هو أن اللغة العربية والذي لا شك  
اي وهذا يعن،الإسلام  ومن ،ً واعتنقته عقيدة،ّ أن هذه المقاطعات بدأت تتعرب بعد أن تلقت الإسلام دينً

ّثم كان من الضروري أن تذوب الانقسامات اللغوية التي تسب ّبت عن تعدد اللغات عندما أسلمت الأمم ّ
ّوتعربت، وفرضه تطور النظم السياسية والإدارية في الحكم حينما كانت العربية تتعامل مع اللغات الوطنية  ّ

تطوع حينا ت غير محدود بالمجال الرسمي أو الديني،  واسعمباشرة دون مترجم أو وسيط، على نطاق
ثم ما لبثت اللغة العربية أن ... بقوتها وحيويتهاً، وتجذبهم أحياناوتتساهل لكي تلتقي مع لغة الجماهير

ًاجتازت مرحلة التبادل أخذا وعطاء، تأثرا وتأثيرا، وتجمع هذه الشعوب بين العربية لغة رسمية دون أن  ً
فإن دخول الإسلام هو الذي حمل اللغة العربية إلى تلك المناطق على وجه رسمي .  يجبرها أحد على الأمة

 . طبعت البلاد بطابع لا يزال مستمرا إلى اليومو
الرغم من دخول اللغة العربية مع دخول الإسلام إلى منطقة برنو إلا أننا لذكر أنه على وجدير با  

لا نعرف على وجه التحديد متى بدأ ظهور الإنتاجات الأدبية فيها، ولعل أقدم إنتاجات أدبية ظهرت في 
 النحاة الأفارقة أبو إسحاق إبراهيم يعقوب الكانمي الملقب بالشاعر الأسود المنطقة هو ما قاله أحد أشهر
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 :)١٧(للمنصور الموحدي حين أنشده قائلا
ي وعيني      تراه مـن المهابة في حجاب  أزال حجابه عنّ
 د اقترابيـابة عنـبعدت مه  ّوقـربني تفضلـه ولكـن    
هو الشيخ طاهر إبراهيم فيرم وجيري ألا ولم يلبث أن برز عالم آخر في مسرح الأدب العربي الني  
 .)١٨( قصائد متعددة في الوعظ والإرشاد وغيرهاالذي وضعالبرنوي، 

 هي ما تكمن في الإنتاجات حول تاريخ إفريقياومما لا شك فيه أن المعلومات الهامة الموثوق بها   
 خوانية وديوانية، ورحلاترسائل إ و، ومراسلات شعرية،شعر  من،الأدبية التي تركها العلماء الأفارقة

ِّفات التي قيوغيرها من المؤل لأحداث والوقائع التاريخية الهامة فإن أهمية تلك الوثائق والمكاتبات ا د بهاُ
ر في الأرشيف والمتاحف ليستفيد بها الجيل الناشئ من خّ المعلومات التاريخية التي تداستنباطكبيرة في 

 .الدارسين والباحثين
 حيث ،لا يستهان بهاالتي  عددا كبيرا من الإنتاجات الأدبية العربية ا إفريقيقد ترك علماءل  

بيون على هذه المكاتبات وعكف المؤرخون الأفارقة والأوروستنبط منها الحقائق التاريخية، أن ننستطيع 
الاستفادة  ات كذلك استطاع علماء الآثار وعلماء الإنساني.ة للتاريخ الإفريقيأوليوالوثائق ووجدوها مادة 

ليف في دراساتهم الأنثروبولوجية والنفسية، وبناء على ذلك فإن نظرة فاحصة إلى الإنتاجات آبهذه الت
 الكانمية البرنوية منذ أن كانت اللغة وص علماء المملكةالأدبية لأولئك العلماء الأفارقة وعلى وجه الخص

 ما لا يستهان بها من المصادر التي توفر لناولة،  دين الد هوالعربية هي اللغة السائدة في المنطقة والإسلام
 .ة لإمبراطورية كانم برنو برمتهاّتساعدنا إلى حد كبير في الحصول على الحقائق التاريخي

أولهما : وواضح أن هذه المكاتبات التي صدرت من مملكة كانم برنو تنقسم إلى قسمين رئيسين  
 بتلك المراسلات التي جرت في داخل تص المحليةة، وبينما تخثاني الوثائق الدوليالهي الوثائق المحلية، و

 ، التي جرت بين مملكة كانم برنو وممالك ودول أخرىتص بالمراسلاتالمملكة، فإن الوثائق الدولية تخ
 .العربية بلادلا في بعض  حتى بل، الغربية فحسباليس في إفريقي

ت الشعرية والنثرية المأثورة من العلماء،  المراسلا،ل لا الحصراالمثعلى سبيل ومن هذه الوثائق   

                                                
  و٩٥صم، ١٩٧٨، ٢ط  ،االإسلام في نيجيريآدم عبد االله الإلوري،  :انظر  -١٧

   Hunwick, (ed.) Arabic Literature of Africa, Vol.II  
 غير منشور في مكتبة المؤلف الخاصة ، مخطوطالاستذكار فيما لعلماء برنو من الأخبار، إبراهيم صالح بن يونس  -١٨

 .١٨بميدغوري، نيجيريا، ص 
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 أصدرها ملوك كانم برنو منذ العصور الوسطى في حق العلماء حيث كانوا يمنحون العلماء  التيثائقوالو
ّبعض الامتيازات نظير ما قدموها من خدمات وجهود مضنية في سبيل نشر الإسلام في بلاد كانم، وقد 

ْمح": عرفت تلك الوثيقة بـ ، اشتهر ملوك كانم بإصدار هذه المراسم السلطانية، وقد أصدروا )١٩("مُرََ
َالعديد منها لصالح العلماء ورجال الدين، والمحرم جمعه مح المر  وقد ترجم المستشرق الإنجليزي ب،مُِارَ

Palmer   مذكرات السودانعشرين منها في كتابه  Sudanese Memoirs. 
 الشيخ محمد الأمين الكانمي ءرثافي يوسف القرغري ومنها بعض القصائد التي قرضها الشيخ   

 وكان أكثر )٢٠(وفاة الكانميلّ المؤرخين الأفارقة بأصح تاريخ تّالتي زودهي  و،راعي دولة كانم
ًالمراسلات التي جرت بين مملكة كانم برنو وبلاد الهوسا منثورا، وقد قيل إن النقائض والمناقشة الكلامية 

أن حكام ً كانم برنو علما بية حركاتها ضدوُملكتين بدأت منذ أن قامت الجماعة الفود هاتين المبينالتراسلية 
 .يينوُمبراطورية برنو على المجاهدين الفودالهوسا كانوا يستنجدون إ

 ،ومن أمثلة المراسلات الدبلوماسية الخارجية تلك ما صدرت من المملكة إلى البلاد العربية  
ا بين كانم برنو ومصر في عهد السلطان عثمان بن إدريس، والرسالة التي  تبادلهأمثال الرسالة التي تم

 .)٢١(م١٥٧٨  ـ١٥٧٦أرسلها ملك كانم برنو إلى تركيا في العقد الثاني من القرن السادس عشر الميلادي 
ة القول بأن الأدب الإفريقي المرتبط باللغة العربية كان إسلاميا في صميمه، وهذا كله دليل على صح

ستنبط منها الحقائق التاريخية أن ن تلك الوثائق المحلية التي يمكن  بعرض نموذجي لبعضفيوسنكت
 .الكانمية البرناوية

تاريخ الماي إدريس ثل ا من المؤلفات موَتُرَْ أحمد بن فوضعه ما  الصددلعل خير مثال في هذا  
ومنها ما قام . ةلمر إلى الإنجليزي وغيرهما مما ترجمها الرحالة الألماني باديوان سلاطين برنو و،وغزواته

 في كتابه ، كانم برنو الإسلاميةالتي تضمبكتابتها سلطان محمد بللو بن عثمان بن فودي في بلاد التكرور
سلطان محمد بللو من ال من الإمام أحمد بن فرتوا وّيعد كل وإنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرورالشهير 

 . بدلوهم في تاريخ هذه البلادا الذين أدلويينير العلماء النيجر كباأشهر مؤرخي هذه البلاد ومن

                                                
والمحرم هو المرسوم السلطاني م، ١٩٩٨ الدعوة الإسلامية، ، كلية ...الثقافة الإسلامية في تشاد ،فضل كلود الدكو  -١٩

 .٩٢ص  ،الذي يصدره الملوك لصالح من يرضون عنهم من العلماء والأقربين والمخلصين من الموظفين
٢٠-  Yahya, M.T. “An Insight into Biographies of Two Kanem Borno Ulama” in JARS, ٢٠٠١, p. ٤١. 
٢١-  B.G. Martins, “Mai Idris and the Ottoman Turks, ١٥٧٨ – ١٥٧٦”, Int’l Journal of Middle East, ١٩٧٢, pp. ٤٧٠-

٩٠ 
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 :نقد التاريخي لمؤلفات كانم برنو الإسلاميةالتأملات في 
يرى هذا البحث ضرورة الكلام عن الوثائق الأصلية الحافلة بالمعلومات الضافية عن مملكة   

 ،ُافا بأن التاريخ يصنع من الوثائقكانم برنو وبعض الممالك الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، اعتر
في  ولا غرو أن البحث عن الوثائق وجمعها قسم من الأقسام الرئيسة المندرجة .وحيث لا وثائق فلا تاريخ

 ... المعلومات الميسرة لهمهمة المؤرخ كي يحيط نفسه بكل
 في  بصددهانحنُ أوراق سجلت فيها تلك المؤلفات التي فحص ضرورة بحثلا يرى هذا الو  

حبر الذي للّفافة كما لا يهمه إخضاع نفسه دراستنا من حيث تركيبها الكيماوي وتوزيع أليافها وتمغتها الش
تكتب المؤلفات به من حيث مزيجه الكيماوي، إما هو بسيط للغاية أم مؤلف من كمية معينة من الكاربون 

ستنبولي الذي يستعمل للوثائق لإاالتجاري، وهل قدره محدود من الصمغ والماء كما كان في شأن الحبر 
ليل الأثر كذلك ليس من شأنه إتقان بالمكروسكوب تح... الصادرة من الحكومة المصرية في العصور الغابرة

 . هذه الوثائق والمكتوباتالذي تركه القلم في خط
 قائقالحتحليل ب قلع على بلورة قضايا أساسية تتطور التاليرتكز الوانطلاقا من ذلك كله، ت  

ة عنها  أن الإجابة الصحيحءرجامع ال السعيدة إلى ذلك من هذه التساؤلات ا مسيرتهة متخذ،تاريخيةال
 :ة المعلومات الضافية في هذه المؤلفاتتُعطينا صورة واضحة عن صح

  ؟من الكاتب أو المؤلف  الأصلي أو الثانوي  -١  
  ؟منزلة المؤلف في المجتمعهي ما   -٢  
  ؟رة المصاد صحمدىما   -٣  
 ؟ما هي وجهة نظر التاريخ حين كتبت المصادر   -٤  
  ؟ُلمن كتبت المصادر  -٥  
  ؟المنهج والأسلوب المتبع في الكتابة وهما   -٦  
 أن نختار نماذج امة لبيان ما للعلماء من المؤلفاتولعله من المستحسن بعد عرض هذه المبادئ الع  

ا لما قررناها من المبادئ وفقا لمفاهيم وأبعاد علم التاريخ ً محتوياتها تأكيد عن وإعطاء فكرة،منها لتحليلها
تاريخ :  وقد اخترنا لتحقيق هذا الغرض نموذجين هما.ة من علم الحديث ومصطلحه المستمدالمنهجي

 للسلطان محمد بللو بن إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور و، للإمام أحمد البرنوي"ي إدريس وغزواتهالما
 من هذين العالمين المؤرخين وعن تأليفهم الحديث عن كل كل سنتناولد فودي، وعثمان بن محم
ه ظاهريا وباطنيا في آن نهج ويكون هذا المنهج الذي ن. فيها ثم الأسلوب والمنهج المتبع،وموضوعاتها
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ن  يستخرج م وظاهريا لأنه ليس مما تنطق به الوثيقة، وإنما،فيليتعلق بمضمون التأباطنيا لأنه  ،واحد
 . الاستقلال عن المؤلفات التي نحن بصددهامصادر أخرى مستقلة كل

 :وا البرنويتي إدريس ألوما للإمام أحمد فرمكتاب 
ّلملك إدريس ألوما ضد اكلامه من الحديث عن سبب تدوين غزوات وحروب المؤلف يفرغ   

ولا يفترون عن فعل الكافرين والمشركين الذين لا يتناهون عن سبي مسلمي المملكة والإفساد فيها 
 حتى يبلغ هذا الوصف )ألوماالملك إدريس (ويأخذ في سرد طائفة من ثناء ووصف المترجم له  ...القبائح

هو الملك الفقيه العادل التقي الزاهد الورع  ...": صهبما ن بثناء الملك  ويستهل.مبلغ التقديس والتبجيل
المصطفى  خلفه بركة عظيمة بحرمة سيد البشر محمد بارك االله في... الوفي الشجاع الحاج إدريس بن علي

 .)٢٢("..وسلموآله صلى االله عليه 
ا تحمل نوعا من إثارة وصف بها المؤلف الملك إدريس، ولا شك أنهالتي صفات الهذه هي   

أن هذا ليس بدون سبب، وقد يرجع السبب في ذلك إلى نرى نحن والعواطف أو أ الانزلاق العاطفي، 
 من تجاربهم ً يضع تحت أعيننا كثيرا مما وذلك تصوير سلوك شيوخهم، التراجم الصوفيةبها ّخصائص يتميز

ّالتي قد تعد في جوانب منها غريبة ّ وخاصة حين يتحدثون عن كراماتهم ومكاشفاتهم وما عرض لهم من ،ُ
  بهسميت وذلك مما ،ثناء على أنفسهمالالأحوال، ويصفون أنفسهم ويعرضون سيرتهم، ولا يرون بأسا في 

 .إنتاجهم الأدبي في هذه الديار
 خاصة في البلاط ،في قائمة الموظفين في المملكةون الإمام أحمد البرنوي في خدمة الدولة، كا  

 الذي يستحق ذاك التقديس  وأميرهمّشيخه ومربيه لأنه ملك المؤمنينأنه الملكي، وكان ينظر إلى الملك ك
 بحيث يتغاضى سوءات المترجم نصافلإعدم الصنيع يمكن أن يؤدي إلى والتبجيل، إلا أن مثل هذا ا

 .ته، إن وجدتوزلا
ّ، وقد تضمن اّ أن يتودد إلى السلطان إدريس ألومابتكيحاول الإمام أحمد البرنوي في هذا ال  

ن  كما أشرنا إليه من قبل، ونريد أ،ّالكتاب الشيء الكثير من عبارات التودد والإخلاص والمحبة للملك
رض نوعا من عادات والعرف في العصور الوسطى تف ذلك في عرفهم حينذاك، فإن الشيوعنشير إلى 

 كان الإمام أحمد يعجب بالملك . أن المؤلف والمؤرخ لم يكن مخلصا فيما يرويهيالتواضع، وهذا لا يعن
ك بعض آثاره،  في ذلذكرإدريس إعجابا شديدا،  فكان طبيعيا أن يقتدي به في الحديث عن نفسه وأن ي

                                                
 .٢ ص م،١٩٣٢، مطبعة الأميرية، كنو، تاريخ مي إدريس وغزواتهالإمام أحمد البرنوي،   -٢٢
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وهذا المؤرخ الأخلاقي مسكويه من رجال القرن الخامس الهجري قد كان رجلا متصلا ببني بويه وهم 
ّملوك الدنيا في زمانهم، ولكن ذلك لم يمنعه أن ينتقد بعض أعمالهم في رواياته عنهم ويعلق على بعض 

 .)٢٣(تصرفاتهم
 رأيه سبب من أسباب ما  على حدهوف ،لقد أشار العلامة ابن خلدون إلى مثل هذا التعصب  

وذكر ابن خلدون  .ّب ويتطرق إلى الرواية التاريخيةّيعرض للمؤرخين من المغالط حيث يستطيع أن يتسر
 الإمام أحمدف )٢٤(ي عين بصيرة المؤرخ عن الانتقاد والتمحيص، فيقع في رواية كاذبةّأن التشيعات تغط

، فقد ترك ذلك مجالا ةبالغبما فيها من الم الصفات الحميدة  هذه أن يصف الملك بكلا من  لا يرى بدكان
 .ّوي روايته التاريخية بدون تحيزواسعا للقارئ الفاحص أن يشك في روايته، إذ لا يمكن أن ير

ّكذلك نرى في الكتاب إمكان تحيز الإمام أحمد البرنوي للسلطان الذي يكتب عنه حيث يخبر   
ويبدو أن الإمام أحمد شايع في روايته حتى اضطر عن  .)٢٥(ؤرخ هنويك، كما يرى المسيئاتهبمحاسنه دون 

 أن ينظر إلى الملك إدريس الذي يروي عنه بعين الرضى لانتمائه إليه، وهذا أمر قديم  إلىقصد أو غير قصد
 .)٢٦(العهد في مهنة التاريخ أشار إليه المؤرخون القدماء

 حتى لا يأتي "العاطفي الهمجي": ـ بسمى أو ما ي إلى الانزلاق العاطفي بهّوإن تقربه هذا يؤدي  
برواية إلا عن طريق التنويه، ولا شك أن التنويه غير مقبول في تدوين التاريخ لأن التاريخ أمانة في عنق 
المؤرخ، ويجب أن يؤديه بصدق وأمانة وإخلاص كما يجب أن يستوفي المؤرخ شروط التاريخ ومنهج 

ّه للملك إدريس، فالمتوقع أن يعتقد بأنه يسر الملك ويحظى عنده مدحغ في  وإذا كان الإمام يبال.تدوينه
 وبذلك قد أخفق في مراعاة شروط التاريخ إذ يمكن أن يظهر في روايته شيء من الزيف ،بالقبول والتقدير

 .والبهتان ويؤدي ذلك إلى التباس الأمور ولا سبيل إلى الكشف عن الحقائق التاريخية بالدقة والتمحيص
لإمام ل اًعاصرمولعل ما جعل هذا الأمر كما هو هي المعاصرة، لا شك أن الملك إدريس كان   

ّأحمد البرنوي، وقد سببت تلك المعاصرة قيام الصلات والعلاقات بينهما كما سببت استمالة القلوب  ّ
ك إدريس ّة، وقد سيطرت على تصرف مؤرخنا أحمد البرنوي عند إخباره عن الملودوتعميرها بالحب والم

                                                
 .١١٦ ص ،تقدم، مصرمطبعة الم، ١٩٦١مؤسسة المطبوعة الحديثة،  ،علم التاريخ عند العرب ،عبد الغني حسن محمد  -٢٣
 .٤ ص ،طبعة دار النشر ،مقدمة تاريخ العبر ،بن خلدون عبد الرحمن  -٢٤
٢٥-  Hunwick, John “Source Materials for the History of Songhay, Borno, & Hausaland in the ١٦th C.” 

Research Notes, in JHSN, Vol.iii, No. ١٩٧٤ ,٣, p.٥٨٥.  
 .٧٤، ص م٢٠٠٢ المكتبة العصرية،  ،اريخمصطلح الت ،رستم أسد  -٢٦
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  مدى رأي بعض المفكرين وهما الوقوف علىلمعاصرة تحقق شيئين اثنين على حد، وبالرغم من ذلك فااألوم
 .)٢٧( وظلمه في جنب آخره جور مدى والكشف عن،إنصاف المؤرخ وعدالته في جنب

ى يمكننا أن نفهم في ثنايا هذه الفكرة السديدة أن المؤرخ الذي عاصر الشخصية أو الحادثة ورأ  
ّتحت عينه كل ما كان في تصرفاته يستطيع أن يروي وينصف في روايته دون تحيز وتشيع  كما يمكنه ،ّ

ًيصور لنا أخبارا أن بار الصحيحة من ّ غير صادقة وينحل في روايته حتى لا نستطيع أن نميز بين الأخّ
 .الأخبار الكاذبة

ن أخبار الإمام أحمد البرنوي هل نستطيع أن نقول إفإذا كان الأمر هكذا " :وإن سأل سائل  
ّه إلى حد ما،  أسلوب المؤرخ ليخامرنا الشك في كلامبأن جيبصحيحة أم كاذبة؟ ثابتة أم مزورة؟ ن

 عرضة للطعن فيما يكتب، ولا غرو فإن مثل هذا يكثر في المخابرات السياسية هيجعلكما  ويخالجنا فيه الظن
فقد تصدق الوزارات فيما تنشر ولكنها ... ض المشاكلالرسمية، ولا سيما فيما تنشره الحكومة عن بع

 .تنشر كل الحقيقة لا
ّبالرغم من هذا كله، لقد كان الإمام أحمد البرنوي يحاول أن يثبت في ثنايا كلامه صحة روايته،   

بحسب ما رأينا وما سمعنا واالله العالم الكامل والحكم الشامل، ثم "ولذلك نجده في الكتاب يردد كثيرا 
ته على نحو ما ّبأمر بلدة كانم مبوبا له على حدق  نكتب إن شاء االله تعالى ما يتعل فراغنا مما نحن بصددهبعد
 .)٢٨("رأينا

 في فصول الكتاب، ولقد أظهر تواضعه في إيمانه أن "حسب ما رأينا"كثرت مثل هذه العبارة   
، وكيف لا، فإن البيئة الإسلامية التي ّ وكل الكمال إلى االله تعالى، ثمّالإنسان في تصرفاته لا يكون كاملا

لمسلمين  هذا المؤرخ الجليل لها تأثيرها الدقيق في عاداته وسلوكه وإن هذا من عادات العلماء ااينتمي إليه
 .القدامى منهم والمحدثين

ّ مجموعة من الأضواء النفاذة سلطت على تاريخ مي إدريسلا شك أن المعلومات الواردة في الكتاب    ُ
 ويكفي أن ،ّالي، فإذا هي تبدد كل ظلام فيهالحخ إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خصوصا شمال نيجيريا تاري

 وفي غزواته التي يروي عنها حتى ،المؤلف من الذين شاركوا في أحداث المملكة، وقد سار مع الملك في كل جهة
 .من الداخل والخارجقد رأى تحت عينه سفينة هذه المملكة تتجاذبها العواصف من كل جانب، و

                                                
 .٤٤بدون تاريخ، ص الطبعة الثانية،   ،مع المؤرخين في بلاد يوربا ،الفلاني آدم يحي عبد الرحمن  -٢٧
 .٧ ص ،...تاريخ مي إدريس  ،الإمام أحمد البرنوي  -٢٨



 ٢٦٩

 التعبير، هل هو في  شروط المشاهدة العلمية، أو بأدقع هذا المؤرخ بجميعوقد نتساءل هل يتمت  
ّمكان يتمكن فيه من مشاهدة الحوادث مشاهدة صحيحة، وأن يدون ما شاهده في أثناء وقوع الحوادث 

نه يمكن للمؤرخ أو الراوي المروية، وأن يوضح بجلاء تام طريقته في المشاهدة والتدوين، ذلك لأ
ن فيه من التدقيق في النظر والسمع، وقد يشاهد كنه يكون في مكان أو ظرف لم يتمكيشاهد ما يروي ول أن

 الذاكرة،  ولكنه يتأخر في التدوين فتخونهًما يروي وينقصه الاستعداد الفني لفهمه، وقد يشاهد أيضا
َّدون إلا بعد مرور ُ التي لا ت"الذكريات"  فـ اليقين، وإذاة، فلا ينقل إلينا الخبروتؤثر عليه ظروف مستجد َ

 .)٢٩(... من أن تكون من أضعف الروايات الزمن لا بد
مع مشاهدته ف ،والحق أن من طريف ما يتضمنه التأليف اعتراف مؤلفه بتأخره في تدوينه  

ًمدونا ما شاهده أثناء وقوع الحوادثؤلف الحوادث مشاهدة صحيحة لم يكن الم  المروية كما فعل علامة ّ
 الذي يروى فيه حوادث حركاته تزيين الورقات  بن محمد فودي في كتابه الشهيرالسودان الشيخ عبد االله

وعلى عكس هذا فقد شاهد الإمام أحمد البرنوي . الإصلاحية مع أخيه الأكبر الشيخ عثمان بن محمد فودي
 :لكلام في ذلك تفصيلا واسعا بقولهالغزوات ولكنه يبدو أنه تأخر في التدوين، ويفصل ا

بدأ الإمام الكبير أحمد بن فرطوا من قبيلة محمد بن ماني تصنيف هذا الكتاب "
 .)٣٠("...يوم الأحد بشهر االله رجب الفرد لثلاث بقين منه في مدينة برني 

حقيقة ق بظة في الرواية، وكأن روايته تتعل إلى بعض المجاملات الملحوىدأا ممولعل هذا التأخر   
 من البلدان مما لا يتيسر لفرد واحد مثله الإحاطة الشاملة ً من النفوس وعدداً كبيراًعامة تشمل عددا

والتدقيق فيها على وجه أشمل، فكان في روايته كلام إجمالي عن بعض حقائق تاريخية، وكذلك التعميم في 
 :تحدث عن بعض غزوات الملك إدريس، استمع إلى الإمام أحمد ينى مما يستلفت النظر ويوجب التبصرالمع

وأين أنتم مما فعله مع قبيلة سوى ممتثلا لما أمر االله تعالى من قتال الكفار الذين كانوا "
أعادي المسلمين والغلظة عليهم ومما فعله أيضا مع أهل البلد أمسكا وقد قيل إن هذه 

فعله مع أهل الشوكية حصرت قبل شوكيتنا التي حضرها السلطان علي بن أحمد ومما 
كنه حين بنوا في أرضهم الشوكية الكثيرة قاصدين خيانة أرض برنو كانوا يغيرون 

 .)٣١("...عليها وينهبون ما أصابوا ويفرون إلى شوكياتهم وحصونهم
                                                

 .٧٨  ص،مصطلح التاريخ ،رستم أسد  -٢٩
 .٢ ص ،تاريخ مي إدريس ،الإمام أحمد البرنوي  -٣٠
 .٤ ص ،المرجع السابق  -٣١



 ٢٧٠

ب ات الملك إدريس حيث تتطلّهكذا يستهل الإمام المؤرخ أحمد بن فرتوا روايته عن غزو  
 أو بعبارة أخرى، ،ينة مما يرويها، فإنه قد أهمل ربط الأسباب بالمسبباتيكون القارئ على بلالرواية الشرح 

 ة سبب قتال بلدثلا إذ لم يذكر م، في هذا الجانبقفو فإن الإمام أحمد ي،ربط الأحداث والوقائع بنتائجها
 .أمسكا  كما لا يذكر آثار تلك الغزوة التي وقعت بين الملك وأهل البلد المذكور

قائق الح خاصة في شرح بعض ،كون روايته متحلية بوضوح وجلاء تامت ومن المستحسن أن  
 لقد اهتمت بعض أبعاد منهج تدوين التاريخ بإعادة تشكيل .ت مشاهدته وتؤكد صحة التدوينُالتي تثب

ة في سردها وروايتها ويبحث في تحليلها تمد على دقالحوادث التاريخية ودراستها بغية وضع روايات تع
َ فإن روايته تاريخية تستلزم تحليل وقائع ويسأل كيف ولم ويفتش ما )٣٢( الحدث وغيرهويسأل كيف حدث ِ

ي والنقل والعذوبة والروعة فيها من حقائق، ويستطيع الكاتب المؤرخ أداء رسالته إذا جمع وصفه التاريخ
ّة وعمق النظر وبذلك بلغ القمة في رفع شأن مهمته التاريخيةوالدق ّ)٣٣(. 

 :خ بلاد التكرور لمؤلفه محمد بللوسور في تاريكتاب إنفاق المي
لك في بلاد التكرور،  عدد من المما عنن المعلومات التاريخيةم كتاب إنفاق الميسور مجموعة ييحو  

ذكر المؤلف في مقدمته . داي وباغرم ثم كانم برنو وبلاد الهوساا وبلد و،وهي بلد فور من جهة المغرب
ما وقع في زمانه وما وقع قبله من أخبار الملوك والعلماء، وما ينخرط في ذلك من للكتاب بأنه أراد كتابة تاريخ 

 . ومضمون الكتاب، إلا أن القارئ الفاحص لا يجد التوافق بين العنوان وما في المقدمة من البيان،ذكر النوادر
 ونناهتمام لكلا وهذا الموضوع مثير ل،ومن طريف ما يتضمنه الكتاب وصف كانم برنو وسكانها  

برنو  بلد" : يقول حيث"برنو" نطق كلمة جاء بوصففبصدد دراسته، ولقد أطنب المؤلف الكلام عنه 
 ة من حيث حدودها الجغرافي المملكة ثم وصف.)٣٤("ّبفتح الباء وإسكان الراء وضم النون بعدها واو

العرب والفلاتيون وفيها وزاد أنه لم تكن بلدة في هذا القطر أوسع منها وأكثرها عمارة، ويسكنها البربر و
 .الدولة أورد المؤلف هذه الصفات كأنه رأى تحت عينه ما كان في تلك. مماليك البربر كثيرا

حاول المؤلف أن يبحث في أصل سكان الدولة البرنوية خاصة البربر منهم، وذهب إلى أنها من   
ّ من اليمن بعد افريقش التبع، وقد بقايا البرابرة الذين بين الزنج والحبوش، وزاد أنهم الذين طردهم حمير

                                                
٣٢-  August Ludwing Schlozer, “On Historiography” in Journal of History & Theory, vol. Feb. ١٩٧٩, 

Wesleyan Univeristy, pp. ٥١-٤١.  
 .١٥٧ص  ، مع المؤرخين،الفلاني آدم يحي عبد الرحمن  -٣٣
 .٣٣ص م، ١٩٦٤لقاهرة، ا  في تاريخ بلاد التكرور،إنفاق الميسورمحمد بللو،   -٣٤



 ٢٧١

خبار واهية ن بعض هذه الأفقال إ ّقدمةالمجاء ابن خلدون وغيره ببيان وافر عن هذا في مؤلفه الشهير 
 .)٣٥(ان لها وقد شاعت بين المؤرخينطسل لا

 ينقلونها كافة في أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب، ولعل ما أشار إليه العلامة اكانو  
 حين "لى ما زعمواصع"خلدون بالنسبة لهذه الأخبار ما جعل المؤلف محمد بللو أن يستعمل عبارة  ابن

 .)٣٦(يروي أن سبب مقام البربر في اليمن أن إفريقيش تبع استغاث به أهل الشام
 السبب في ذلك ليثبت به  علىيبدو أنه أثبت أن هذا الادعاء غير صحيح إلا أن المؤلف لم يبرهن  

 ويكون على بينة خاصة إذا لم يطلع على كتاب العلامة ابن خلدون الذي جاء ببيانه في كتابه ،القارئفؤاد 
ونحن لا نستطيع التفريق بين ما استند إلى أهل القطر من هذه الأفكار والمعلومات وما . المذكور أعلاه

 ببحث قيم عن Rudi Paret وردها المؤلف نفسه في هذا القبيل، وقد قام المستشرق الألماني رودي باريت
 .)٣٧(سيرة سيف بن ذي يزن

 أنه مطلقا إلا أنه لم يذكر ،لا غرو أن المؤلف قد اغترف واستقى من كتاب ابن خلدون وغيره  
 إلى المواد التي يجمع منها، والمصادر  يحتاجالمؤرخ في جمع مادته التاريخيةو ،استعان بهذا الكتاب المشهور

 عليه المؤرخ أساسه، وقد يلتكوين الهيكل التاريخي الذي يبنه المادة ضروري التي ينقل عنها، وجمع هذ
ّين الأولين، فيقول يكون جمع هذه المواد التاريخية عن طريق الرواية الشفهية، كما كان الشأن عند المؤرخ

 المسماة  هيطريقةال، وهذه "حدثنا فلان بن فلان أو أخبرنا فلان بن فلان":  في رواية أخبارهالمؤرخ حينئذ
 .)٣٨(بطريق الرواية عن السند

 ؤرخ منالموقد يكون جمع المادة التاريخية عن طريق الرواية المكتوبة والخبر المسطور، فينقل   
 مع تصرف لنص التاريخي برمته أو النقلا وقد يلجأ إلى النقل الكامل من ، سبقه من المؤرخينمصنفات من

 .ق الميسور مؤلف إنفافي اللفظ والعبارة كما فعل
 ولم يحاول إثبات بعض ، بل يجامل فيه،لم يسلك هذا المسلك في أسلوبهف إنفاق الميسوروأما مؤلف   

 لقد أكثر .)٣٩("لكن حدثونا أن لسلاطينهم وأمرائهم مواطن يركبون إليها": ّاستمع إليه فيما نصه ،أقواله
                                                

 .٢٣ صم، ١٩٦٤، ابن خلدون  -٣٥
 .٣٣ ص ،إنفاق الميسور ،محمد بللو  -٣٦
٣٧-  Seidensticker- Brikay, (Tr.) Siirat Sayf Ibn Dhi Yazan”, Borno Sahara & Sudan Series, ١٩٩٧. 
 .١٥٨ ص ،علم التاريخ عند العرب ،محمد عبد الغني حسن  -٣٨
 .٣٤ ص ،ورإنفاق الميس ،محمد بللو  -٣٩



 ٢٧٢

اضحة عن يعطينا صورة والذي لا  "ناحدثو"قول من استعمال  أمثال الطبري ونسلم العرب والمونؤرخالم
 ،مؤرخ لأنها مصدر من مصادر التاريخلتها، وهذا نوع من المجاملة لا ينبغي لسند الأخبار حتى نثبت صح

 الأخذ بالرواية إلى الحيطة البالغة من المؤرخ خاصة موقف الأخبار التاريخية التي فيونحن نحتاج . مهما يكن
 . واضحا بين إحساس المؤرخ وحاستهإن فعل ذلك يظهر الفرقوردها بين الأصالة والوضع، وأ

التشابه اول  ولم يح،ئمة السلفالألاقتداء با باولقد أشار المؤلف في مقدمته للكتاب أنه ليس خليق  
ًفجعلت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، ": ّ، ولعل خير ما قاله في هذا القبيل ما نصهددتر، الأمر الذي جعله يمبه ّ ُُ

 .)٤٠("..بأنه لم يستصبح أحد قبلي في هذا الظلام، فأقتبس من سراجه في هذا المرامعلما منيّ 
ّبينما نحن نصدق المؤلف في أسبقيته في و. هذا ما يرى المؤلف في أسبقيته في هذا العمل الجليل  

 .ه خاصة في أخبار هذا القطرسبقونظار إلى أنه قد استقى من علوم ومعارف الأالتأليف، نريد أن نلفت 
هذا الظلام قبله، فإن أمثال الياقوت الحموي وابن خلدون في وإن ادعى المؤلف أنه لم يستصبح 

دة، إلا وعدم اًوالقلقشندي وغيرهم، قد استنار على أخبار هذه الأقطار في مؤلفاتهم ولو لم يتجاوز سطور
مع ذلك فإنا قد لاحظنا أثر و ... نه لم يطلع على هذه المصنفات المذكورةإأنه من الممكن أن يقول المؤلف 

 .ً كما أشرنا إليه آنفا، في كتابه وملامحهاتلك المصنفات القديمة
ه من المستحيل وليس من أن كما ،تاريخالوليس من الممكن تسجيل كل ما حدث في هذا،   

ن تدون كتاريخ، ومع ذلك ينبغي للمؤرخ أن يختار مأن الواجب أن تكون الحوادث التاريخية كلها تستحق 
الدقة والوضوح ة خاصة تاريخية مع مراعاالقائق الحالمعلومات التاريخية الكثيرة المتوفرة والتي تتطلبها 

خبار الواردة  إلا أن الأ، بتدوين تاريخ وأخبار بلاد التكرورإنفاق الميسورة الإخبار، فقد قام مؤلف وصح
والوضوح، وكأن المؤلف يروي الأخبار عن هذه البلاد غير كافية لمعرفة أحوال هذا القطر بالدقة فيه 

 . كي تستلذ عند سماعه الأسماع، إطنابيسردها بلا ،تلكم الأقطارب معرفة سابقةللذين لهم 
رنو، حيث يرتكز بلنظر في هذا الكتاب مبالغة المؤلف في الكلام عن أهل لومن الأمور اللافتة   

إسلامية في  بأنها لقد وصف بلاد برنو. لهمز غزوتهم وقتااجبالكفر الأمر الذي أعلى خلطهم الإيمان 
 ،ً تظاهر أهلها بالخير والإسلام وإقامة الحدود والشريعة وبقيت آثار الإسلام فيها كثيرا حيث،جوهرها

 .)٤١(...ّ بين سلاطينهم ووزرائهم وعامتهم وحج من سلاطينهم كثيرونًوقد انتشر الإسلام فيها انتشارا

                                                
 .٢٦ ص ،المرجع السابق  -٤٠
 .٣٤ ص ،إنفاق الميسور ،محمد بللو  -٤١



 ٢٧٣

حتى  المؤلف من هذه الصفات ي ولم يكد ينته،هائلكة برنو وسكانها وأمرا شأن ممّوهذا نص قول المؤلف في
 :حيث يقول ... ها من صفات الكفرقضايذكر ما ين

 ، ويذبحون بها،لكن حدثونا أن لسلاطينهم وأمرائهم مواطن يركبون إليها"
 ولهم بيوت معظمة فيها حيات وأشياء ،ويرشدون بالدماء على أبواب قريتهم

 )٤٢("! ويفعلون للبحر كما كانت تفعل القبط للنيل أيام الجاهلية،أو بهايذبحون لها 
 مهمهّ التعبير يت أو بأدق،ّ ويتهم أهل برنو بالكفر والشرك بعد الإيمان المؤلفهكذا يهاجم  

 صدقات ه بالظلم حيث اعتبروا فعل ذلك عادة البلد، وزعمويمان والإ، بلباس الكفر بالإيمانمهءوأمرا
 .ا على جلب المنافع والمصالح ودرء المفاسدستعينون بهي

حاول أن يثبت هذا  هو هل  قد يطرح نفسهي فالسؤال الذ،وإذا كان الأمر كما وصفه المؤلف  
ّ أن يتبين هذا الأمر قبل إثباته تبعا ستحسن ونرى أنه من الم؟ ولم يذكر الذين حدثوه"حدثونا"الخبر إذ قال 
 "حدثونا" الآية، فإن استعمال كلمة سورة الحجرات Z...2 3  4  5  6 ...] :لقوله تعالى

 . كتابة التاريخفيمن متطلبات المؤرخ المعاينة  و،فيدنا أن المؤلف لم يكن فى مقر البلدة ليشهد الأمر بنفسهي
المكان محاولا ل بلتمثا له ي بل ينبغ،بأخبار تاريخية فحسب يولا يكتفلا يرضى المؤرخ لنفسه   

 وقد جعل المؤرخون قضية .ة، لعله يعثر على بعض الدلائل الباقية الدالة على الحياة فيهقيقالحيصل إلى  أن
 وقد اعتمد بعض المؤرخين العرب والأفارقة على )٤٣(يالتاريخ كمنهج للبحث التاريخ كتابة المعاينة في

تمد المؤرخ  وحيث يع. بمنهج المعاينةمروج الذهب صاحب كتاب يمثلا نادى المؤرخ المسعودف ،المعاينة
لحصول لمؤرخ الن مك رحلات تاريخية ويلابد من الحاسة التاريخية فيف ، المناقشة على المشاهدة والرحلةفي
ّفض الخلاف ويغربل ويتقدر  بنفسه يستطيع أن يت يرى الشيء وإذا وقع له أن،أماكن شتىلى الأخبار من ع

 . يؤكدهاية التالحقيق
 من الروايات التي انفرد اً جاء بها المؤلف عن برنو نوعي الت أليست هذه الصفات:قد تتساءلو  

ب المشاهدة ن إذا كانت العلوم الطبيعية تتطل في عدالة المؤلف، ولكا نشكن أنييعن  وهذا لا،؟ واحدٍبها راو
طلاق في النتيجة من مشاهدة لإفابتعاد عن ا والاستدلال القياسي والتحقيق بالمقابلة والتجربة

 فجعلوا ، وهذا الأمر قديم العهد وقد اعترف به علماء الحديث،تاريخ أولى بذلك منها فال)٤٤(...واحدة
                                                

 .نفس المرجع والصفحة نفسها  -٤٢
 .١٣٠ ص ، التاريخصطلح م،رستم أسد  -٤٣
 .١٠٣ ص ،نفس  المرجع  -٤٤
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ً وشرطوا فيه أن يبلغ عدد المخبرين مبلغا يمنع في العادة ،أعلاها المتواتر: الحديث من هذه الناحية درجات
 بالمؤرخ ّ فحري،ه به علماء الفقه في الشهادةّ وقد نادى به علماء الحديث ونو.)٤٥(تواطؤهم على الكذب

 .)٤٦( واحدٍ رواية تاريخية انفرد بها راو به فيبتعد عن كلييعتنقه ويناد أن
 وأن ما ،رستم أسد على حد رأي  آخرء والحديث شيءيخفى أن التاريخ شي وبالرغم من ذلك لا  

ايتهم في الجرح دفع المحدثين إلى قبول رواية الفرد في الحديث الصحيح إنما هو تدقيقهم في أحوال الرواة وعن
 في إثبات  يقدم قواعدجعل العلماء القدامى  ونريد أن نصرح هنا أن قواعد رواية الحديث هي ما.والتعديل

 . وهذا ليس بجديد في تدقيق روايات التاريخ بتلك القواعد إذ أن وظيفة كل منهما واحدة،يةتاريخال ترواياال
 لنفعن أحوال برنو إلى شأن الحديث الآحاد، وإذا حاولنا أن نرجع ما رواه المؤلف في كتابه   
تابفي لا ، أخبار هذه المنطقة من يصفهم بتلك الصفات منّنجد في أي  ين والمؤرخ المصنفات القديمة للكُ

لأفارقة، ونحن وإن خالفنا المؤلف في كلامه هذا حيث ادعى في الكتب التاريخية من تأليف االعرب ولا 
لا يسعنا إلا أن نعترف بذكر المعبد الوثني الضخم المعروف فإنه لام في برنو، نتشار الكفر واختلاطه بالإسا

  قبل تحطيمهTibesti وتيبستي ، الذي كانت عبادته لا تزال قائمة في بعض أجزاء كانمMuneباسم ميون 
و  إلا أن محمد بلل)٤٧(م١٢٢١ الماي السابع عشر في سلسلة مايات برنو ـ الماي دونمه بن دابال على يد

 )٤٨(...لى كفرهم لذبحهم للأصنام من الأشجار والمياه والأماكند عأكيشر إلى هذا المعبد في كلامه بل  لم
وفي روايات متواترة بين المؤرخين كثر الكلام عن المعبد المذكور ولم يكن هناك من ذكرعبادة الأصنام من 

 .)٤٩(أولئك المؤرخين إلا محمد بللو
:  البرنوي في شأن المعبد بعد أن حطمه الملك المذكور ما نصهوعلى سبيل المثال يقول أحمد  

 ًإن أحدا":  ويقول ديوان برنو"..ّيجرؤ أحد من المايات قبله على الاقتراب من هذا المقدس الوثني لم"
االله لا يستطيع أن يعرف ماهية ميون هذا، فقد حدثت اضطرابات من قبل الوثنيين لكنها لم تؤثر على  غير

 .)٥٠("سلامانتشار الإ
                                                

إلى توجيه النظر ي، لشيخ طاهر الجزائرا و،٩٠-٨٥ ص، أصول الفقهالمستصفى في،  حامد الغزاليولإمام أبا :راجع  -٤٥
 . ٤١-٤٦ ص ،أصول الأثر

 .١٠٦ص   التاريخ،مصطلحأسد رستم،   -٤٦
 .٧٠ م، ص١٩٧٥ القاهرة، ،إمبراطورية البرنو الإسلامية ،طرخان إبراهيم علي  -٤٧
 .٣٤ ص ،إنفاق الميسور  -٤٨
 .راجع أحمد البرنوي وأحمد القلقشندي ورودي باريت وغيرهم في مزيد الكلام عن المعبد  -٤٩
٥٠-  Palmer, R. The Bornu Sahara and Sudan, oxford University Press, London, ١٩٣٦, pp.١٧٩. 



 ٢٧٥

 وذكر تراجم ، في بلاد برنو أهل العلم والصلاح ذلك، لقد سبق أن ذكر المؤلف أنوعلاوة على  
اء البلد ّ قصيدة في شأن قروضع وابنه النجيب والذي  باغرميبعض علمائها ومن ضمنهم العلامة سليمان

لم الكتاب والسنة وحرصهم على علم الأوفاق والحروف والنجوم مستغرقين في طلبها حتى هجروا ع
ثم ذكر المؤلف في مكان آخر أنه لم يبلغهم  .تحذير من هذا الأمر الباطل شرعاة قصيدال تلك و،والشريعة

 .عن أحد من سلاطينهم وعلمائهم من أبطلوا عوائد أهل البلد
والذي يستصفح كتب التاريخ عن بلاد السودان الأوسط والغربي قد يقرأ أو يسمع عن أشهر   

 كتوردالحركته الإصلاحية، وقد وصفه و منطقة بحيرة تشاد أمثال الشيخ محمد الأمين الكانمي علماء في
 :عبد الرحمن الماحي فيما نصه

ّومما مهد له الشيخ محمد الأمين الكانمي الجلوس على عرش مملكة البرنو الإسلامية "
تباع اشتهاره بالعلم والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكثرة الأ

 .)٥١("والتلاميذ من جميع القبائل الموجودة في حوض بحيرة تشاد وما جاورها
هل : هووإذا كان من علماء برنو من اشتهر بهذه الصفات الحميدة، فالسؤال الذي يطرح نفسه   

 يبلغ مؤلف لكن لم الحال؟ وهل قام به  يقم بواجبه التكليفي حين اقتضتهالشيخ محمد الأمين الكانمي لم
 هذا العملاق في إصلاح العقيدة الإسلامية من الشوائب التي  به ما أسهمو وأهل فوديفاق الميسورإن

 علقت بها في حوض المنطقة؟
له بالفضل والعلم فكيف تعتقدون عكس إذا كان الشيخ عثمان بن فودي نفسه قد اعترف و  
ة، لا يسعنا إلا أن نؤمن إسهاماته الإصلاحيب وانحن وإن كنا نعتقد أن أهل فودي لم يسمعذلك؟ و

فهم أنه من أهل العلم والصلاح، وقد أظهر ذلك الشيخ عثمان بن فودي بنفسه في رسالته إليه فيما اترعاب
 ."إلى الشيخ العالم  الحاج محمد الأمين الكانمي ...من أمير المؤمنين عثمان بن محمد بن فودي " :ّنصه

زارة علمه، وليس من المستحيل أن يعرف أهل  فودي اعترافا بغ بنهكذا وصفه الشيخ عثمان  
ّإذا كان في بلاد برنو عدة من .  أنه يمكن أن يقوم بمثل هذا الواجب التكليفي إذا دعت إليه الحاجةوفودي

، وهل ليس من الممكن أن يكون منهم من ينكر على إنفاق الميسورأهل العلم والصلاح كما ذكره صاحب 
، كما كان من العلماء من ًر كما كان الشأن عند الشيخ سليمان المذكور آنفاالسلاطين والأمراء أعمال الكف

ّيبشر بظهور مجدد الدين  .وما إلى ذلك من علامات العلم والصلاح الشيخ عثمان بن فودي ّ

                                                
 .١٤٣ م، ص١٩٩٩ طرابلس، ،يةقالدعوة الإسلامية في الإفري ،عبد الرحمن الماحي  -٥١
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 :خلاصة البحث والخاتمة
ّ على المؤرخ أن يستفيد من كل ما يقدمه هذا القرن من علم وأدوات مساعدة على هصحيح أن   ّ

ّ من الهوى، وتقدم در وجمعها، ونمو الروح البريئةكشف الحقيقة التاريخية، إلا أنه بالرغم من العناية بالمصا
يخ والفلسفة ّ وازدياد احترامها في جميع الأوساط، ظل بعض من رجال التار،الطريقة العلمية في البحث

ا يتذرعون بالتاريخ لتأييد نظرياتهم  ويضلل، ولا يزال رجال الفلسفة حتى يومنا هذيندفع بالعاطفة فيضل
ة ّالتاريخ، ولا يكلفون أنفسهم مشقوما أكثر الفلاسفة الذين يجهلون . ّدون تبصر فيما يقرؤون في الاستنتاج

 . الاستشارة فيجعلون التاريخ ينطق بما ليس فيه
والمطامع  ، والمنازعات الدينية، واليقظات العلمية الفنية،لقد أدت الاكتشافات الجغرافية  
 والوثبات الفلسفية في القرون الحديثة إلى الرجوع إلى الماضي وتقليب صفحاته والاهتمام بأخباره ،السياسية

ف على صيانة الأحاديث النبوية الوقو علم الحديث منوخلاصة القول إن الغرض الرئيس  .ً شديداًاهتماما
متثالا الصحيحة ومحو الضعيفة الموضوعة وحمايتها من التحريف والدس والتخريب، وإبقاء الأحاديث ا

وانطلاقا من هذا، لقد  .)٥٢("أ مقعده من النارّمن قال علي ما لم أقل فليتبو" :لى االله عليه وسلمص لقوله
قواعد في تمييز صحيح الأحاديث النبوية الشريفة من رديئها على الفطن علماء التاريخ الإسلامي إلى تطبيق 

 . ما قد قمنا به في هذا المقالالحقائق التاريخية، وهذا
إذا كان الغرض الرئيس في الاستعانة بالقواعد في مصطلح الحديث هو الحصول على المتن   

الصحيح دون غيره من الواردات والذي يقوم مقام الحقائق التاريخية في علم التاريخ، فلا غرو في تطبيق 
د الذي ينعكس على الصدق والحياعناصر و  أمانةعلى الخلفية التاريخية بغية الحصول علىنفسها القواعد 

ّفوائده من اكتساب العظة والعبرة والاقتداء بالسابقين فيما خلفوا من الآثار الحميدة والبعد عما وقعوا فيها 
 .من النقائص والمثالب والأدواء

واردة خاصة  لعدم اهتمام عدد من المؤرخين العرب والأفارقة باستثبات الحقائق التاريخية الًنظرا  
ّ، حيث كان هدفهم الأساسي فقط جمع المعلومات الجغرافية ولم يفرقوا بين للعوامل السياسية والثقافية

كما لا يهتمون بتمحيص وتحليل المعلومات ولا بالأسباب والمسببات في ... المعلومات التاريخية وفلسفتها 
لومات الجغرافية والأخبار، وأسوأ من تسجيل المعلومات والحوادث، بل فقط غرضهم الرئيس جمع المع

هذه كلها أنهم لم يصلوا إلى المناطق التي هم يروون عنها بل اعتمدوا على المعلومات التي نقلوها من الزوار 

                                                
 . من هذا البحث٢راجع هامش رقم ، سننه داود في و وأبصحيحهأخرجه مسلم في   -٥٢
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 المعلومات التاريخية الواردة من ةومن الكتب المصنفة القديمة كما سبق الذكر، فإنه من الأحسن غربل
هو تطبيق القواعد في مصطلح الحديث النبوي حسب رأينا ق إلى ذلك أولئك المؤرخين، وأوثق الطري

 . والذي أشار إليها علماء التاريخ المعاصر باسم مصطلح التاريخالشريف
ق صادر العربية القديمة والتي تتعلولقد حاولنا قدر الإمكان في هذه الدراسة المتواضعة تحديد الم  

ية التاريخية في تلك المصادر، كما حاولنا تحليل المصادر العربية بإمبراطورية كانم برنو، والبحث في الخلف
در، وهذا يجعلنا للمؤرخين العرب منهم والأفارقة وتكون بتسليط الأضواء على الجوانب التاريخية للمصا

ًة المؤلفات من المصادر العربية، وكان المنهج في ذلك تحليل ونقد النصوص نقدا نحصل على مدى صح
 واستخلاص أحكام عامة من مجموعها، وكذا تمحيصها بغية توثيقها وتحليلها على طريق علميا سليما

 :ّ ما توجهت إليه العناية في هذه الدراسة المتواضعة ما يليوكان من أهم. ّي في القبول والردالاستقراء المنطق
ا البحث وجوب إعادة النظر إلى هذه الحقائق التاريخية مع مراعاة للنظريات الواردة في هذ •

 .ةتاريخ من التحليل والتمحيص والدقالمتواضع في شأن مصطلح ال
ّإعادة النظر إلى تحقيق قبل نشر المعلومات المنقحة، ومحاولة نشر المؤلفات كما كان في شأن  •

 .مصطلح الحديث النبوي
ا أردنا إعادة كتابة التاريخ الإفريقي وتكون كتابة تاريخ مملكة كانم برنو بداية الأمر، وذلك إذ •

الاستفادة من إيجابيات التاريخ وسلبياته وكذلك لاستجلائه ولاستيحائه في فهم الحاضر الذي 
 .نعيشه والمستقبل الذي ننشده

ّمواقف حاسمة لرد على ما رأيناها من المنهج المدمر وما اركب بعض الدارسين والباحثين إزاء  •
 .يادين المعرفةتراثنا العربي الإسلامي الزاخر بكل أصيل في مختلف م

ّولقد حاولت بهذا البحث أن أمهد الطريق لمن يريد أن يخوض هذا الخضم الزاخر باحثا لآلئه   
ويستطيع من تتاح له السبيل  ...ولكل وجهة هو مواليها ... من أصدافهاًالتي حاولت أن أفتح شيئا

 ما هو خير مما قمت به من ُللغوص على هذا البحر أن يسلكوا الطريق الذي سلكت، لعل االله يوافقه إلى
 .خدمة لغة الضاد في هذه المحافظة، وعلى االله قصد السبيل، وهو نعم المولى ونعم النصير

  
**** 

   


